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مقدّمة

كان العالــم العربــيّ مســؤولًا عــن بعــض أقــدم مؤسّســات التعليــم العالــي، الّتــي أدّت، 
ــا فــي النّهــوض بالعديــد مــن مجــالات المعرفة،  بصفتهــا مراكــز كبيــرة للتعليــم، دورًا قياديًّ
ــي  ــة ف ــات، كالزيتون ــئت جامع ــوم، والآداب. وأنشِ ــات، والعل ــيّ: الرياضيّ وبشــكلٍ أساس
تونــس فــي العــام 734م والقرويّيــن فــي فــاس فــي العــام 859م، قبــل وقــتٍ طويــل مــن 

بولونيــا، الجامعــة الأوروبيّــة الأولــى التــي أُسّسِــت فــي العــام 1088م2. 

لكــنّ التعليــم العالــي شــهد تراجعًــا فــي معظــم البلــدان العربيّة خــال تســعينيّات القرن 
الماضــي، مــن حيــث مســاهمته العامّــة فــي إنتــاج المعرفــة، أو فــي بنــاء الُأمّــة علــى حــدٍّ 
ســواء. وفــي الوقــت نفســه، شــهدت تلــك البلــدان توسّــعًا ســريعًا فــي عــدد الجامعــات وفي 
معــدّلات الالتحــاق بهــا. وفــي نهايــة المطــاف، أصبحــت أنظمــة التعليــم العالــي العربيّــة 
تركــز علــى الكمّيّــة، وتتأثّــر بهــا بــدلًا مــن النوعيّــة، وتُعطــي الأهمّيّــة للتدريــس بــدلًا مــن 

* أستاذة الأنتروبولوجیا والتنمیة البشریة في معهد العلوم الإجتماعیة في الجامعة اللبنانیة. 

1- سلطان بركات، سانسوم ميلتون: »أهمّيّة بيوت الحكمة: مسؤوليّة حماية التعليم العالي، وإعادة بنائه 
في العالم العربيّ«، مركز بروكنجز الدوحة، 2015م.	

تسويق نظام 
التعليم العالي الأوروبيّ  

*سحر مصطفی
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البحــث. وأدّى إخفــاق التوسّــع الكمّــيّ فــي إدخــال تحســينات علــى النّوعيّــة إلــى القــول: 98
إنّــه »مــا مــن منطقــة فــي العالــم اســتثمرت أكثــر فــي التعليــم مــع حصولهــا علــى مــردودٍ 

ظاهــر أقــلّ« 1.

 مــن اللّافــت أنّ الحلــول المقترحــة لإصــاح التعليــم العالــي فــي العالــم العربــيّ، أتــت 
بوصفــة مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ تحــت مُســمّى »مســار بولونيــا«، الّــذي أخذ تســميته تيمّنًا 
بــأوّل جامعــة أُسّســت فــي أوروبــا، وبالاجتماعــات التأسيســيّة، الّتــي  حصلــت فــي ذلــك 

البلــد لوضــع المســار الجديــد للتعليــم العالــي فــي أوروبــا. 

اشــتهر مســار تلــك الإصلاحــات فــي التعليــم العالــي علــى صعيــد أوروبــا، باســم نظــام 
L.M.D اختصــارًا للمراحــل الثــاث، الّتــي جــرى علــى أساســها تنظيــم التعليــم العالــي     

) ليســانس، ماســتر، دكتــوراه(. 

بعــد بنــاء الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم العالــي، ســعى الاتّحــاد الأوروبــيّ وكأحــد أهداف 
إصلاحــات بولونيــا إلــى تســويق تلــك الإصلاحــات وطرحهــا كأنمــوذج للاقتــداء بــه علــى 

ــد العالم. صعي

يقودنا ما تقدّم إلى طرح مجموعة تساؤلات، منها:

-ما مسار بولونيا؟ 

-كيف ولماذا جرى تبنّيه في بلدان عدّة عربيّة ومتوسّطيّة؟

-هل تحقّق النّهوض المنشود للتعليم العالي في تلك البلدان؟

مسار بولونيا: الإصلاحات الأخيرة للتعليم العالي الأوروبيّ

ــي  ــاون ف ــة التع ــرت عمليّ ــي، اقتص ــرن الماض ــن الق ــعينيّات م ــف التس ــى منتص حت

موضــوع التعليــم العالــي بيــن الــدول الأوروبيّــة علــى تشــجيع الحــراك التعليمــيّ للطــلّاب، 
وتســهيل هــذا الموضــوع مــن خــال اتّفاقيّــات اعتــراف متبــادل بالشــهادات، وذلــك فــي 
إطــار مشــاريع تهــدف لبنــاء أوروبــيّ للمعرفــة، وبنــاء اقتصــاد المعرفــة، وتعزيــز بنــاء مفهوم 
ه نقطــة تحــوّل  المواطنــة الأوروبيّــة. ولكــن مــا حصــل فــي بولونيــا ومــا تــاه، يمكــن عَــدُّ
فــي مشــهد التعليــم العالــي الأوروبــيّ، فقــد جــرى الانتقــال مــن مرحلــة التنســيق والتعاون، 

 Stalled Youth Transitions in the Middle “ ،ــون ــج ديل ــي ونافتي ــي- أصفهان ــواد صالح 1- ج
East: A Framework for Policy Reform ”، ورقــة عمــل مبــادرة شــباب الشــرق الأوســط رقــم 8، 

مركــز ولفنســون للتنميــة: كلّيّــة دبــي لــإدارة الحكوميّــة، أكتوبــر2008م.
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99 إلــى مرحلــة بنــاء فضــاء أوروبــيّ للتعليــم العالــي، تحــت مظلّــة نظــام تعليمــيٍّ عــالٍ، يمتلك 
ســمات عامّــة تنطبــق علــى مختلــف الــدول الأوروبيّــة، حتــى بــات مــن الممكــن الحديــث 
L.M.D....(Licence,Master,Doctorat(عــن نظام تعليمــيٍّ عــالٍ أوروبــيّ 1، هــو نظــام

مسار بولونيا هـو نتــاج سلسـلة مــن اجتماعــات الــوزراء المسؤوليــن عـن التعليم 
خِــذت خلالها قرارات سياسيّة تسعى إلى بناء فضاء أوروبيّ  مُوحّد  العالي فــي أوروبا، اتُّ
E.E.S (Espace Européen de l’Enseigne� 2010م  للتعليم العالي قبل العام 

 .)ment Supérieur
ــي  ــم العال ــن التعلي ــؤولين ع ــوزراء المس ــب ال ــى جان ــت إل ــات ضمّ ــك الاجتماع تل
مجموعــة مــن الفاعليــن الدوليّيــن والمهتمّيــن، ومؤسّســات دوليّــة، مثــل: المفوّضيّــة 
ــة للطــلّاب 2،  ــة مُمثّل ــا، وعمــداء الجامعــات، وجهــات أوروبيّ ــة ومجلــس أوروب الأوروبيّ

اتّخــذت مشــاركتهم دور الرقيــب، أو الاستشــاريّ. 

1- نشأة مسار بولونيا:

 ،»processus de Bologne« لا يمكــن أن نتنــاول مســار بولونيــا، أو عمليّة بولونيــا
 .Déclaration de la Sorbonne »إلّا بالعــودة إلــى مــا يُعرف بـ»إعلان الســوربون

ــى  ــزان إل ــمان يرم ــا اس ــا )La Sorbonne et Bologne(، هم ــوربون وبولوني الس
ا  مؤسّســتين جامعيّتيــن عريقتيــن فــي أوروبــا. علــى الرّغــم مــن أنّ جامعــة بولونيا هي رســميًّ
أقــدم مــن الســوربون، إلّا أنّ اجتمــاع الســوربون وإعلانــه ســبق اجتمــاع بولونيــا، ومــا نتــج 

عنــه مــن قــرارات. 

الــوزراء  العــام 1998م،  ايار/مايــو مــن  ضــمّ اجتمــاع الســوربون فــي 24-25 
المســؤولين عــن التعليــم العالــي فــي كلٍّ مــن: ألمانيــا، وفرنســا، وإيطاليــا، وبريطانيــا 3.

ا جامعًا لأنظمة التعليم العالي الأوروبيّة، وليس  1- سيتبيّن على مستوى التطبيق أنّ هناك إطارًا عامًّ
ا موحّدًا. ا عاليًا أوروبيًّ نظامًا تعليميًّ

2- David Crosier and Teodora Parveva, 2013, ”The Bologna Process: Its impact 
on higher education development in Europe and beyond”, Paris, UNESCO: Inter-
national Institute for Educational Planning, United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, p.22.

3- Jürgen Rüttgers, Claude Allègre, Luigi Berlinguer et Tessa Blackstone,
 وزراء التعليم العالي في حينها بالترتيب: )ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا(.
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ــا 100 ــي EEES. ويمكنن ــم العال ــيّ للتعلي ــاء أوروب ــاء فض ــداء الأوّل لبن ــق النّ ــه أُطل  وفي
ــا. ومــن خــال إعــان الســوربون جــرى  ــاح، أو نقطــة انطــاق مســار بولوني ــدّه المفت عَ
تشــكيل نــواة الرؤيــة الأساســيّة لذلــك الفضــاء المبنــيّ علــى هندســة مشــتركة للشــهادات 
مــن خــال مرحلتيــن أساســيّتين: )التعليــم الجامعــيّ بمرحلتــه الأولــى الإجــازة، والتعليــم 
ــيّ للطــلّاب والأســاتذة، وتحســين  ــدف تحســين الحــراك التعليم ــك به ــي( 1. وذل العال
ظــروف التوظيــف للتخفيــف مــن البطالــة بيــن الطلبــة الأوروبيّيــن، وزيــادة جاذبيّــة نظــام 

ــيّ 2.   التعليــم العالــي الأوروب

ســوف نلاحــظ  فــي كثيــر مــن النصــوص، الّتــي كتبــت عــن اجتمــاع الســوربون ومســار 
بولونيــا، أنّ اجتمــاع الســوربون جــاء نتيجــة تقاســم وزراء التعلیــم العالــي للــدول الأربــع: 
ــا  ــاء أوروب ــادًا مشــتركًا حــول ضــرورة بن ــا(، اعتق ــا، وفرنســا، وبريطاني ــا، وإيطالي )ألماني
للجامعــات )L’Europe de l’Université(. وســوف يُغــذّي ذلــك الاعتقــاد مواجهــة 
ــة إصــاح التعليــم العالــي. مــن هنــا،  أولئــك الــوزراء صعوبــات داخــل دولهــم فــي عمليّ
قامــوا بتصميــم فكــرة الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم العالــي، وأطلقــوا النّــداء لمختلــف الدول 
الأوروبيّــة للانضمــام إلــى الفكــرة مــن خــال »إعــان الســوربون«، اعتقــادًا منهــم أنّ ذلك 

ل النقطــة الأولــى فــي بقعــة الزيــت 3. الإعــان يمكــن أن يشــكِّ

كانــت غالبيّــة المكوّنــات الأساســيّة لعمليّــة بولونيــا موجودة فــي »إعلان الســوربون«، 
مــن فكــرة إنشــاء الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم العالــي، إلــى هــدف التقــارب بيــن أنظمــة 
 )Harmonisation( التعليــم العالــي الأوروبيّــة، الّــذي ســمّي التنســيق، أو التناغــم
فــي نــصّ الســوربون، إلــى مبــدأ تقســيم التعليــم العالــي إلــى دورتيــن رئيســتَيْن: المرحلــة 
ينبغــي  الّــذي   ،)prélicence et postlicence( العليــا والدراســات  الجامعيّــة،  
ــى ضــرورة  ــيّ، إل ــد العالم ــى الصعي ــادلات عل ــات والمع ــه لتســهيل المقارن ــراف ب الاعت
إنشــاء نظــام اعتــراف متبــادل بالشــهادات فــي التعليــم العالــي المهنــيّ، وتحســين مرونــة 

1- سنشــرح خــال العــرض أنّ بدايــة العمــل فــي اجتمــاع الســوربون، ومــن بعــد بولونيــا لــم تكــن 
ــتويين:  ــن مس ــدّث ع ــصّ يتح ــل كان الن ــي؛ ب ــم العال ــي التعلي ــتويات ف ــة مس ــن ثلاث ــدّث ع تتح

ــي، مــن دون التفصيــل بيــن إجــازة، وماســتر، ودكتــوراه. التعليــم الجامعــيّ، والتعليــم العال

2- Pauline Ravinet, « Comment le processus de Bologne a-t-il commencé ? 
La formulation de la vision de l›Espace Européen d›Enseignement Supérieur en 1998 », 
Education et sociétés,  2009/2 n° 24,  p. 29-44.

3- Pauline Ravinet, op.cit. p.31.	
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101 الأنظمــة مــن خــال اســتخدام نظــام مشــترك لنقــل الأرصــدة. 

ــة متابعــة  ــد الطــاب بإمكانيّ ــد إعــان الســوربون ضــرورة إصــاح البرامــج لتزوي أكّ
دراســات متعــدّدة التخصّصــات pluridisciplinaires، واكتســاب الخبــرة فــي اللّغــات 
واســتخدام التكنولوجيّــات الجديــدة للمعلومــات، وأرســى مبــدأ التعليــم والتدريــب مــدى 

الحيــاة، ودعــا إلــى توســيع نطــاق الوصــول إلــى التعليــم العالــي 1.

2- اجتماع بولونيا وإعلانه:

ــارة،  ــى مســتوى الق ــادرة عل ــعت المب ــداء الســوربون، وتوسّ ــر الاســتجابة لن ــم تتأخّ ل

فاجتمــع فــي مدينــة بولونيــا الإيطاليّــة فــي 19 حزيــران 1999م، 29 دولــة 2، 15 دولــة 
ــا فــي القــارّة الأوروبيّــة. اســتكملت بولونيا  مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ و14 دولــة تقــع جغرافيًّ
ــز القــدرة  ــادل، وتعزي ــي فتحهــا إعــان الســوربون، مــن خــال تشــجيع التب الطريــق، الّت

التنافســيّة، والبُعْــد الأوروبــيّ للتعليــم العالــي.

ــنوا مــن قُــدرات النظام  اعتقــد المجتمعــون أنّــه يجــب عليهــم، بشــكل خاص، أن يحسِّ
ــا؛ ليشــكّل عامــل جــذب فــي كل أنحــاء العالــم،  التعليمــيّ الأوروبــيّ علــى المنافســة عالميًّ
ــة، وانفتــاح التعــاون بيــن الــدول علــى مجــالات  ــا مــن توسّــع العلاقــات الأوروبيّ انطلاقً
أخــرى، ووجــود إدراك متزايــد لــدى الــرأي العام والأوســاط السياســيّة والجامعيّة، بالحاجة 
إلــى بنــاء أوروبــا أكثــر تكامــلًا وطموحًــا، معتمديــن بصفــة خاصّــة علــى تعزيــز أبعادهــا: 
الفكريّــة، والثقافيّــة، والاجتماعيّــة، والعلميّــة، والتكنولوجيّــة 3. بالإضافــة إلــى بنــاء أوروبا 
ــة  ــة الاجتماعيّ المعرفــة Europe de la Connaissance، كعامــل أســاس فــي التنمي
ــن  ــم م نه ــات تُمكِّ ــن بكفاي ــد المواطني ــة، وتزوي ــة الأوروبيّ ــاء المواطن ــانيّة، لإغن والإنس

1- OCDE (2011(, op.cit. p.244

2- هــي: ألمانيــا، والنمســا، وبلجيــكا، وبلغاريــا، والدانيمــارك، واســتونيا، وأســبانيا، وفنلنــدا، وفرنســا، 
ــا،  ــمبورغ، ومالط ــا، ولوكس ــا، وليتواني ــا، ولاتفي ــلندا، وإيطالي ــدا، وأيس ــا، وإيرلن ــان، وهنغاري واليون
ــا،  ــيكيّة، وروماني ــة التش ــدة، والجمهوريّ ــة المتّح ــال، والمملك ــدا، والبرتغ ــدا، وبولن ــج، وهولن والنروي

ــرا. ــويد، وسويس ــلوفينيا، والس ــلوفاكيا، وس وس

3- La déclaration de Bologne du 19 juin 1999,  
« L’espace européen d’enseignement supérieur », déclaration commune des ministres 
européens de l’éducation. Disponible sur U.R.L : http://www.ond.vlaanderen.be/
hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_Bologna_Declaration_French.pdf
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مواجهــة التحدّيــات، الّتــي تفرضهــا الألفيّــة الجديــدة، وعَــدّ التعليــم والتدريــب عامــان 102
أساســيّان فــي هــذا المجــال. 

ــا(، كمــا وردت فــي  ــة بولوني ــا، أو )عمليّ جــاءت الأهــداف الرئيســة لإعــان بولوني
نصّهــا الأســاس علــى الشــكل الآتــي 1:

أ- تبنّــي نظــام للشــهادات، أو الدرجــات الأكاديميّــة يســهّل قــراءة تلــك الدرجــات 
ــن مــن تعزيــز توظيــف المواطنيــن الأوروبيّيــن، وزيــادة القــدرة التنافســيّة  ومقارنتهــا، ويمكِّ

لنظــام التعليــم  العالــي الأوروبــيّ علــى الصعيــد العالمــيّ.

ب- تبنّي تعليم يتكوّن من مرحلتين أساسيّتين:

-الأولى: مرحلة الدراسات الجامعيّة.

-الثانيــة : مرحلــة الدراســات العليــا، الّتــي تتطلّــب اجتيــاز المرحلــة الأولــى بعــد دراســة ما 
لا يقــلّ عــن ثــاث ســنوات.

ج- إنشــاء نظــام للوحــدات الدراســيّة- مثــل النظــام الأوروبــيّ لنقــل الوحــدات الدراســيّة 

ــة  ــع. إمكانيّ ــيّ الواس ــال( الطلّاب ــراك )الانتق ــم الح ــبة لدع ــيلة مناس )ECTS(- كوس
ــم  ــل: التعلي ــي، مث ــم العال ــياق التعلي ــر س ــي غي ــى ف ــيّة حت ــدات الدراس ــاب الوح احتس
ــة  ــن الجامع ــا م ــرط قبوله ــاة )tout au long de la vie(، بش ــدى الحي ــب م والتدري

ــب. المُســتقبلة للطال

د- تشــجيع الحــراك )الانتقــال( التعليمــيّ عــن طريــق تجــاوز العقبــات التــي تحــول دون 
الممارســة الفعليّــة لحرّيّــة الحركــة مــن خــال إيــاء اهتمــام خــاص إلــى الأمــور الآتيــة:

- بالنســبة إلــى الطلبــة: الوصــول إلــى التعليــم، وتوفيــر فــرص للتدريــب وللخدمــات ذات 
العلاقــة.

- بالنســبة إلــى المُدرّســين والباحثيــن والموظّفيــن الإداريّيــن: احتســاب السّــاعات التــي 
قضوهــا فــي التعليــم، أو البحــث، أو التدريــب فــي الســياق الأوروبــيّ مــن دون تحيّــز، أو 

تمييــز فــي حقوقهــم القانونيّــة.

1- La déclaration de Bologne du 19 juin 1999, « L’espace européen d’enseignement 
supérieur», déclaration commune des ministres européens de l’éducation. Disponible sur 
U.R.L: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_
Bologna_Declaration_French.pdf.
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103 هـــ- تعزيــز التعــاون الأوروبــيّ فــي ضمــان الجــودة، مــن خــال تطويــر معاييــر وأســاليب 
متماثلــة، أو قابلــة للمقارنــة.

ــر المناهــج،  ــى الأخــصّ فــي تطوي ــي، وعل ــم العال ــيّ فــي التعلي ــد الأوروب ــز البُعْ و- تعزي
ــة فــي  ــاء البرامــج المتكامل ــم الحــراك التعليمــيّ، وبن ــن المؤسّســات، وتنظي والتعــاون بي

ــب والبحــث. ــم والتدري التعلي

3- متابعة مسار بولونيا:

ــه  ــق توصيات ــة تطبي ــات لمتابع ــن الاجتماع ــلة م ــا، سلس ــاع إعــان بولوني ــا اجتم ت
ــي  ــوّل ف ــاع تح ــك الاجتم ــي ذل ــات ف ــن توجيه ــارة ع ــا كان عب ــل... وم ــر العم وتطوي
»اجتمــاع بــراغ« إلــى وضــع أُطُــر تنظيــم تلــك التوصيــات ومتابعتهــا، وإلــى الجهــات التــي 
يمكــن الاســتعانة بهــا. وإلــى تنظيــم مســار بولونيــا مــن خــال التعــاون مــع فريــق عمــل 

ــة. ــق متابع ــريّ، وفري تحضي
قــد اختُتِــم إعــان بــراغ، بفقــرة تشــجّع فريــق متابعة مســار بولونيــا على تنظيــم حلقات 
ــودة،  ــان الج ــال ضم ــي مج ــاون ف ــافها: التع ــة واكتش ــن الآتي ــح الميادي ــة؛ لتوضي بحثيّ
ــوع  ــة موض ــدة، تنمي ــتخدام الأرص ــهادات واس ــراف بالش ــه الاعت ــي تواج ــاكل الت المش
ــة مــن دول مختلفــة، والبُعــد  ــن المؤسّســات التعليميّ الشــهادات المشــتركة وتطويرهــا بي
الاجتماعــيّ للتعليــم العالــي. وقــد أوصــى الإعــان بإيــاء موضــوع تذليــل العقبــات التــي 
تعتــرض الحــراك )الانتقــال( التعليمــيّ، وموضــوع التعليــم مــدى الحيــاة، وتوســيع دائــرة 

المشــاركة فــي مســار بولونيــا أهمّيّــة خاصّــة.
ــي  ــا. وف ــاور بولوني ــة مح ــات لمتابع ــع آليّ ــي وض ــا ف ــن« لاحقً ــان برلي ــع »إع توسّ
موضــوع ضمــان الجــودة، علــى ســبيل المثــال، عُــدّ ذلــك الإعــان، وانســجامًا مــع مبــدأ 
اســتقلاليّة مؤسّســات التعليــم العالــي، أنّ مســؤوليّة ضمــان الجــودة تقــع علــى عاتــق كل 

ــيّ للجــودة. مؤسّســة بذاتهــا، فــي إطــارٍ عــامٍّ يتوافــق مــع الإطــار الوطن

اعتقــد كثيــرون 1 أنّ محطــة برليــن كانــت نقطــة أساســيّة فــي التحــوّل فــي موضــوع 
هيكلــة الشــهادات فــي التعليــم العالــي )Structure des diplôme(، فــي خطــوة نحــو 

1- « Le processus de Bologne, ses acteurs et leurscomplices »، مصدر سابق. 
Yannick MARCYAN, “La professionnalisation des diplômesuniversitaires: la gouvernance 
des formations en question’, thèsedoctorat , sous la direction de José Rose, UNIVERSITE 
NANCY 2, UFR CONNAISSANCE DE L’HOMME, 2010.
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النظــام الثُّلاثــيّ المراحــل )L.M.D Licence, Master, Doctorat(، فقــد جــرى 104
الحديــث فــي نــصّ برليــن لأوّل مــرة عــن مرحلــة الدكتــوراه، وذلــك مــن بوّابــة الاهتمــام 
 ،)EEES( بتعزيــز البحــث العلمــيّ، وانطلاقًــا مــن أنّ الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم العالــي
 ،)EER, Espace Européen de la Recherche( والفضــاء الأوروبــيّ للبحــث
همــا عمــادان أساســيّان لمجتمــع المعرفــة.  وقــد طلــب المجتمعــون بإضافــة حلقــة 

الدكتــوراه كحلقــة ثالثــة مــن حلقــات التعليــم العالــي 1. 
قــدّم اجتمــاع برليــن لإدخــال الهيكليّــة الثُّلاثيّــة للشــهادات، وجــاء اجتمــاع بيرغيــن 
ا، مــن خــال الفقــرة المتعلّقــة بالشــهادات الّتــي أوردهــا  ليعلــن تبنّــي تلــك الصيغــة رســميًّ
التقريــر. فقــد جــرى تبنّــي »إطــار عــام للمؤهّــات بالنّســبة إلــى الفضــاء الأوروبــيّ للتعليــم 
العالــي EEES، مؤلّــف مــن ثــاث حلقــات )مــع إمكانيّــة، وجــود إطــار مؤهّــات وســيط 
علــى صعيــد الــدول(، مــن خــال توصيــف عــام لــكلّ حلقــة مبنــيّ علــى أســاس نتائــج 
التدريــب والكفايــات، مــن خــال الأرصــدة )crédits(، بالنســبة إلى الحلقتيــن: الأولى، 

والثانية«2. 
يُعــدّ اجتمــاع )لنــدن( الأســاس لأوّل مؤسّســة نظاميّــة لدعم تطبيــق عمليّــة  )بولونيا(، 
 EQAR-European Quality(,3 ّوهــي الســجلّ الأوروبيّ لضمــان الجــودة الأوروبــي
ــات  ــكل مؤسّس ــجلّ ل ــو س Assurance Register for Higher Education(، وه

ضمــان الجــودة الأوروبيّــة، التــي تلتــزم بمعاييــر ضمــان الجــودة الأوروبــي 4.

، تتالــت الاجتماعــات لمتابعــة تطبيــق محــاور بولونيــا، وقــد رافــق التحضيــر  مِــنْ ثَــمَّ
ــى  ــولًا إل ــات، وص ــات ومؤسّس ــدة جه ــن ع ــع م ــر الوض ــات لتقدي ــاع دراس ــكل اجتم ل

ــام 2018م. ــن الع ــار م ــي 24 و25 أي ــذي حصــل ف ــس الّ ــاع باري اجتم

علــى الرّغــم مــن الانتقــادات الكثيــرة، الّتــي وُجّهــت لمســار بولونيــا، إلّا أنّــه أحــدث 
حــراكًا واســعًا علــى صعيــد التعليــم العالــي فــي داخــل أوروبــا وخارجهــا، وطــرح التعليــم 
العالــي الأوروبــي كأنمــوذج يُحتــذى بــه علــى المســرح العالمــيّ. وقــد حمــل مســار بولونيــا 

1- إعلان برلين، مصدر سابق، ص6.

2- اجتماع بيرغن، مصدر سابق، ص2.

ــر  ــل أكث ــة تفصي ــن متابع ــة )E4 (ENQA-EUA-EURASHE-ESU، يمك ــن مجموع ــس م 3- تأسّ
.www.eqar.eu :ّــي ــوان الإلكترون ــى العن ــه عل حول

4- عبد الرحمن أبو عمه، »النظام الأوروبيّ في التعليم العالي ومشروع بولونيا«، مركز البحوث والدراسات 
في التعليم العالي، الرياض، 2010م، ص.30.
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105 نظــرة مختلفــة للتعليــم العالــي، لا تكتفــي بتغييــر شــكليّ فــي مناهــج التدريــس وهيكلــة 
الشــهادات؛ إنّمــا تســعى إلــى تقريــب مؤسّســات التعليــم العالــي مــن الســوق، وبنــاء نظــام 
تعليمــيّ يقــوم علــى المتعلّــم كعنصــر أســاس فــي عمليّــة التعلّــم وطــرق التقويــم، فأدخــل 
ــة  ــا فــي عمليّ فكــرة مخرجــات التعليــم بــدل الكفايــات، وأضحــى للمتعلــم دورًا جوهريًّ
التعلّــم مــن اختيــار مســار التعليــم، ووحــدات الدراســة إلــى إمكانيّــة معادلــة أنشــطة يقــوم 
بهــا خــارج مؤسّســات التعليــم العالــي. وقــد طرحــت كذلــك رؤيــة جديــدة فــي عالــم تقويــم 
ــدة  ــة، وأنتجــت أدوات جدي ــن خــال مؤسّســات دوليّ ــي م ــم العال أداء مؤسّســات التعلي

لتقييــم الجــودة، والاعتــراف بالشــهادات، وتصنيّــف مســتوى التعليــم. 

إنّ مســار بولونيــا هــو عمليّــة إصــاح فــي التعليــم العالــي ليتمكّــن مــن تلبيــة متطلّبــات 
مجتمــع القــرن الواحــد والعشــرين. وقــد ركَــز ذلــك المســار علــى الاســتقلاليّة الأكاديميّــة 
لمؤسّســات التعليــم العالــي، وأعطــى شــكلًا جديــدًا للمســؤوليّة الاجتماعيّــة لتلــك 
ــاة«. وقــد أدخلــت تلــك الإصلاحــات  ــم مــدى الحي المؤسّســات ضمــن مفهــوم »التعلي
تغييــرات عــدّة علــى التعليــم العالــي ومؤسّســاته، ســواء علــى صعيــد هــدف التعليــم العالــي 
ووظيفتــه ومؤسّســاته، أو حوكمــة تلــك المؤسّســات، أو طــرق تقويــم عملهــا، وصــولًا إلــى 

تغييــر شــكل البرامــج، ونظــم الشــهادات والمؤهّــات، ومــا إلــى ذلــك مــن تغييــرات.

يُمكننــا عمومًــا اســتخلاص أربعــة أهــداف حدّدهــا مســار بولونيــا وإصلاحاتــه للتعليــم 
العالــي 1:

-التحضير لسوق العمل.

-تحضير الطالب للحياة كمواطن فاعل في مجتمع ديمقراطيّ.

-التنمية الشخصيّة.

-تنمية قاعدة عريضة للمعرفة المتقدّمة وصيانتها.

1- “A FrameWork for qualifications of The European Higher Education Area: 
Bologna Working Group on Qualifications Frameworks”, Ministry of Science 
Tecnology and Innovation, 2005, p.23. 
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تصدير الأنموذج الأوروبيّ إلى الخارج106
ــة الإصــاح الجديــدة للتعليــم العالــي الأوروبــيّ مــن خــال  مــن بيــن أهــداف عمليّ
مســار بولونيــا وإســتراتيجيّة ليشــبونة 1، زيــادة جاذبيّــة التعليــم العالــي الأوروبــيّ، وجعلــه 

قطبًــا منافسًــا علــى صعيــد العالــم. 
قــد ذكــر اجتمــاع بيرغــن عــام 2005م فقــرة صغيــرة تناولــت هــذا الموضــوع تحــت 
ــن  ــع أجــزاء أخــرى م ــاون م ــي والتع ــم العال ــيّ للتعلي ــة الفضــاء الأوروب ــوان: »جاذبيّ عن
ــف فريــق متابعــة بولونيــا BFUG بوضــع إســتراتيجيّة لذلــك التعــاون  العالــم «2، وقــد كُلِّ
سُــمّيت فيمــا بعــد البُعْــد الخارجــيّ لعمليّــة بولونيــا )External Dimension(. ولكــنّ 
ــذي ناقــش  ــدن، الّ ــد اجتمــاع لن ــدأ بع ــي هــذا الموضــوع ب ــث ف العمــل الجــدّيّ والحثي
الإســتراتيجيّة، التــي وضعهــا الأســتاذ Pavel Zgaga فــي تقريــره النهائــيّ 3، بنــاء علــى 
ــة رســميّة عقــدت فــي العــام  ــا مــن خــال ثــاث حلقــات بحثيّ ــق بولوني مناقشــات فري

ــة 4: 2006م. وتتلخّــص تلــك الإســتراتيجيّة بالنقــاط الآتي

1- أبصــرت تلــك الإســتراتيجيّة النــور فــي اجتمــاع رؤســاء دول وحكومــات مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ 
ا  ــيًّ ــتراتيجيّة سياس ــك الإس ــدت تل ــبونة. أكّ ــة ليش ــي مدين ــام 2000م ف ــن الع ــي 24-23 آذار م ف
الــدور والمكانــة اللّتــان أُعْطِيتــا للتربيــة والتدريــب فــي مســار بنــاء الاتّحــاد الأوروبــيّ، وبنــاء مجتمــع 
المعرفــة. وقــد وضــع المجتمعــون هدفًــا؛ أعــاد تشــكيل العلاقــة بيــن التعليــم والاقتصــاد، وهــو مــا 
جعــل أوروبــا حتــى العــام م2010 »اقتصــاد المعرفــة الأكثــر تنافســيّة، والأكثــر ديناميّــة فــي العالــم، 
قــادرًا علــى تحقيــق نمــوّ اقتصــاديّ مســتدام مصحوبًــا بتحســين كمّــيّ ونوعــيّ للعمالــة والتماســك 

الاجتماعــيّ«.
 ، )R&D( ــة ــي البحــث والتنمي ــة ف ــدرات الأوروبيّ المحــور الأســاس لإســتراتيجيّة ليشــبونة هــو الق
وقــد حــدّدت إســتراتيجيّة ليشــبونة هدفًــا علــى صعيــد تمويــل البحــث وعمليّــة التنميــة، وهــو أن 

ــيّ علــى البحــث والتنميــة. تنفــق الــدول الأعضــاء فــي مســار ليشــبونة %3 مــن الناتــج المحلّ
فــي إطــار إســتراتيجيّة ليشــبونة، دخلــت المُفوّضيّــة الأوروبيّــة أكثــر فأكثــر فــي مســار بولونيــا، فقــد 

قاربــت إصــاح التعليــم العالــي مــن خــال المحــاور الثلاثــة الآتيــة: البرامــج، الحوكمــة، التمويــل.

The European Higher Education Area -Achieving the Goals,4.2- مصدر سابق، ص

3- Pavel Zgaga , (2006). “Looking out: The Bologna Process in a Global Setting 
On the “External Dimension” of the Bologna Process”. Narwegian Ministry of Ed-
ucation and Research.

4- Gottfried Bacher, “The Bologna Policy Forum- Opportunity For Exchange”, Pa-
per to international conference on the External Dimension of the Bologna Pro-
cess, organized on 8-9 October 2013, by The National Agency for EU Higher Edu-
cation Cooperation at the German Academic Exchange Service (DAAD). 
https://eu.daad.de/medien/eu/veranstaltungen/drittkooperationen/gottfried_
bacher_bpf_dresden_2013.pdf.
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107 ــج  ــي، والتروي ــم العال ــيّ للتعلي ــاء الأوروب ــول الفض ــات ح ــر المعلوم ــين توفي 1- تحس
لجاذبيــة ذاك الفضــاء وقدرتــه التنافســيّة.

2- تقويــة التعــاون المبنــيّ علــى الشــراكة، وبخاصــة مــع بلــدان لهــا وضعيّــة خاصّــة مــع 

ــة، مثــل الــدول التــي كانــت مســتعمرات ســابقة، علــى غــرار دول  بعــض الــدول الأوروبيّ
أفريقيــا الناطقــة باللّغــة الفرنســيّة، والتــي تعمــل علــى تكييــف بنيتهــا التعليميّــة مــع مســار 

بولونيــا لتتمكّــن مــن معادلــة شــهاداتها وبرامجهــا مــع فرنســا.

3- تكثيف سياسة الحوار.

4- تحسين آليّة الاعتراف المتبادل.

ــم  ــيّ للتعلي ــه 2.20 إســتراتيجيّة »الفضــاء الأوروب ــي فقرت ــدن ف ــى إعــان لن ــد تبنّ ق
ــيّ 1«.  ــي إعــداده العالم ــي ف العال

The External Di� )وأنت�ـج التوجّ�ـه نح�ـو تعزي�ـز البُع�ـد الخارج�ـيّ لمس�ـار بولوني�ـا) 
 Bologna « ما ســمّي منتدى سياســات بولونيا ،)mension Of Bologna Process
ــي 29 نيســان  ــدة ف ــان الجدي ــي لوف ــد اجتماعــه الأوّل ف ــذي عق Policy Forum«، الّ
2009م، وقــد ضــمّ بالإضافــة إلــى الــدول المنضويــة ضمــن مســار بولونيــا ممثّليــن عــن 
الــدول الآتيــة: البرازيــل، أســتراليا، كنــدا، الصيــن، مصــر، أثيوبيــا، “إســرائيل”، اليابــان، 
كازاخســتان، قرغيزســتان، المكســيك، المغــرب، تونــس، الولايــات المتحــدة، نيوزلنــدا. 

وقــد بحــث فــي آليّــات التعــاون وتبــادل البرامــج والأبحــاث 2.

ــاب  ــن ب ــم، م ــى العال ــي عل ــم العال ــيّ للتعلي ــاح الفضــاء الأوروب ــم يكــن انفت إذن، ل
الضــرورات الأخلاقيّــة لمســاعدة الــدول الناميــة؛ بــل كان علــى المؤسّســات الأوروبيّــة أن 
تقــدّم نفســها، مــن خــال سياســات تعزيــز البُعْــد الخارجــيّ لمســار بولونيــا، كمؤسّســات 
جاذبــة للشــراكة فــي التعليــم العالــي، وأن تُقــدّم برامــج عاليــة الجــودة، وأن تطــرح نفســها 

1- We adopt the strategy «The European Higher Education Area in a Global Set-
ting» and will take forward work in the core policy areas: improving information 
on, and promoting the attractiveness and competitiveness of the EHEA; strength-
ening cooperation based on partnership; intensifying policy dialogue;  and im-
proving  recognition. This work ought to be seen in relation to the OECD/UNESCO 
Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education.
إعلان لندن، مصدر سابق

2- http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/forum/.
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كقطــب فــي عالــم التعليــم العالــي 108.1

1- البرامج الأوروبيّة في التعليم العالي:

ــا لنشــره فــي مختلــف أنحــاء العالــم.  يتبيّــن  ممّــا تقــدّم أنّ لمســار بولونيــا بُعْــدًا خارجيًّ
وكمــا كان التعــاون علــى صعيــد أوروبــا فــي مجــال التعليــم العالي يجــري من خــال برامج 
دعــم ومنــح، ســعى مــن خلالهــا الاتّحــاد الأوروبــي إلــى تعزيــز التعــاون والانفتــاح داخــل 
أوروبــا فــي مجــال التعليــم العالــي، وتشــجيع الحــراك التعليمــيّ، وتقريب المناهــج، كذلك 
كان لمجموعــة مــن تلــك البرامــج دورهــا فــي البُعْــد الخارجــيّ لمســار بولونيــا وتثبيــت 
إســتراتيجيّة ليشــبونة، مــن خــال مجموعــة مشــاريع مشــتركة طرحتهــا تلــك البرامــج علــى 
دول عدّة...وفــي ذلــك المجــال اعتمــد التعــاون الأورو مُتوسّــطيّ فــي المجاليــن: العلمــيّ، 

يْن:  والبحثــيّ أنموذجيــن أساســيَّ
• الأنمــوذج الأوّل : هــو أنمــوذج البرامــج المشــتركة الأوروبيّــة العربيّــة، اســتنادًا إلــى  مزود، 
أو مزوديــن أوروبيّيــن وعــدّة مســتفيدين، كمــا هــو الحــال فــي بعــض المشــاريع المنبثقــة 

.TEMPUS عــن برنامــج تامبــوس
ــدّة  ــع ع ــد م ــيّ الواح ــريك العرب ــد والش ــزود الواح ــوذج الم ــو أنم ــي: ه ــوذج الثان • الأنم
مســتفيدين، كمــا هــو الحــال فــي برنامــج ماســتر التحــوّل الاقتصــاديّ، الــذي يســتقبل 
ــن  ــدد م ــى ع ــة إل ــس، بالإضاف ــن، وتون ــر، واليم ــوريا، والأردن،  ومص ــن س ــلّاب م الط

ــان. ــلّاب الألم الط
من بين أهمّ برامج التعاون العلميّ في المنطقة الأورو مُتوسّطيّة :

أ‌-برنامــج TEMPUS : الّــذي يــؤدّي دورًا مُماثــلًا مــع دول الجــوار الأوروبــيّ، وهــو مــن 
أشــهر البرامــج، الّتــي عملــت علــى دعــم التعــاون، الّــذي يســعى إليــه الاتّحــاد الأوروبــيّ 

فــي مجــال تدعيــم البُعْــد الخارجــيّ لمســار بولونيــا 2. 

قــد ســاعد برنامــج تمبــوس الــدول الشــريكة علــى إصــاح أنظمــة تعليمهــا العالــي حســب 

Gottfried Bacher -1، مصدر سابق.

2- Jean-Emile Charlier, 2009, “Le processus de Bologne, son histoire officielle, quelques 
éléments de son histoire cache et quelques enjeux immédiats”, dans « les universités 
africaines francophones face au LMD : les effets du processus de Bologne sur l’enseigne-
ment supérieur au-delà des frontières de l’Europe », Bruylant-Academia, Belgique. P.55.
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109 مبــادئ »عمليّــة بولونيــا«، الّتــي تهــدف إلــى إنشــاء ما تســمّيه »المنطقــة الأوروبيّــة للتعليم 
ــيّ،  ــاد الأوروب ــي الاتّح ــاء ف ــدول الأعض ــة لل ــة مرجعيّ ــت كنقط ــي أصبح ــي«، والّت العال

وكذلــك للــدول الشــريكة 1.

من أهداف برنامج تمبوس 2:

-تشجيع إصلاح التعليم العالي وتحديثه في الدول الشريكة. 

-رفــع مســتوى جــودة التعليــم العالــي، وتوثيــق ارتباطــه بعالــم الأعمــال والمجتمــع فــي 
الــدول الشــريكة. 

-رفــع قــدرات مؤسّســات التعليــم العالــي في الــدول الشــريكة والاتّحــاد الأوروبــيّ، خاصّة 
قدرتهــا علــى التعــاون علــى الصعيــد الدولــيّ، وعلــى التحديــث المتواصــل، ومســاعدتها 

علــى فتــح عالــم الأعمــال والمجتمــع بأســره مــن أجــل: 

-التغلّــب علــى الاختــاف بيــن الــدول في قطــاع التعليم العالــي، وكذلك بين المؤسّســات 
فــي كل بلــد علــى حدة.

-تحســين سياســات تداخــل الاختصاصــات بيــن الكلّيّــات فــي الجامعــات المختلفة وفي 
كل جامعــة علــى حدة.

-تحسين فرص التوظيف والعمل لخرّيجي الجامعات.

ــة لجعلهــا جاذبــة  -إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى التعليــم العالــي فــي البلــدان الأوروبيّ
علــى الصعيــد العالمــيّ. 

ــا مــن برنامــج  ــذي يعمــل خــارج أوروب ب‌-برنامــج »إيراســموس العالمــيّ«، هــو الجــزء الّ

إيراســموس، وهــو الأكثــر شــهرة وقدمًــا علــى صعيــد التعــاون الأوروبــيّ في مجــال التعليم. 
وقــد أطلقــت المفوّضيّــة الأوروبيّــة هــذا البرنامــج لتعزيــز التعــاون والحــراك التعليمــيّ فــي 
حقــل التعليــم العالــي. ويتيــح هــذا البرنامــج التبــادل، ويســهل الحــوار بيــن الثقافــات، مــن 
خــال المنــح المُقدّمــة للطــلّاب، وهيئــة التدريــس، والباحثيــن فــي معاهــد التعليــم العالــي 
للدراســة، وإجــراء البحــوث و / أو التدريــس فــي مؤسّســة أجنبيّــة؛ لأنّــه يعــزّز نوعيّــة التعليم 

1- http://eacea.ec.europa.eu/tempus./programme/about_tempus_ar.php.

2- http://eacea.ec.europa.eu/tempus./programme/about_tempus_ar.php#objec-
tives.
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ــة، والبلــدان الشــريكة فــي تعزيــز    110 العالــي الأوروبــيّ، ويســاعد مؤسّســات الــدول الأوروبيّ
القــدرة علــى التعــاون علــى الصعيــد الدولــيّ 1. 

2- التفاعل بين التعليم العالي الأوروبيّ والتعليم العالي خارج أوروبا في ظلّ مسار بولونيا:

لطالمــا كان للتعليــم العالــي فــي أوروبــا تأثيــرًا علــى العديــد مــن البلــدان فــي العالــم، 

وقــد زاد ذاك التأثيــر والتفاعــل مــع مســار بولونيــا والجهــود الّتــي بذلهــا الاتّحــاد الأوروبيّ 
فــي نشــر مبــادئ هــذا المســار، والّتــي تزامنــت مــع توجّــه عــام نحــو التغييــر فــي أنظمــة 

التعليــم العالــي فــي تلــك الــدول، مدفوعًــا بتشــجيع المنظّمــات الدوليّــة.

أ- دول حوض البحر المتوسّط: 

تولــي كثيــر مــن الــدول الأوروبيّــة عنايــةً خاصّــة بــدول حــوض البحــر الأبيــض 
المتوسّــط، وذلــك بفعــل عوامــل عــدّة، منهــا: الجــوار فــي المصالــح وتداخلهــا، والتاريــخ 

ــا.  ــى أوروب ــة إل ــر الأوروبيّ ــوض غي ــن دول الح ــرة م ــوع الهج ــتعماريّ، وموض الاس
قــد شــهد التعــاون بيــن الاتّحــاد الأوروبــيّ والــدول المتوسّــطيّة غيــر الأوروبيّــة وجــود 
ــي  ــلونة )ف ــة( برش ــطيّة )وعمليّ ــة المتوسّ ــراكة الأوروبيّ ــة الش ــا: عمليّ ــدّة، منه ــج ع برام
European neighborhood Pol�1995، ومــن ذلك سياســة الجــوار الأوروبــي مع�ـا

icy, ENP(، الّتــي كانــت موجّهــة لــكل مــن :
الجزائــر، وروســيا البيضــاء، ومصــر، والأردن، ولبنــان، وملدوفيــا، والمغــرب، والســلطة 
الفلســطينيّة، وســوريا، وتونــس، وأوكرانيــا.  وقــد توسّــعت تلــك السياســة فــي عــام 2004 
لتشــمل كل مــن : بلغاريــا، ورومانيــا، وتركيــا، وكذلــك أرمينيــا، وأذربيجــان. وتســتهدف 
ــة،  ــة : الاقتصاديّ ــالات الآتي ــي المج ــتركة ف ــة المش ــي التنمي ــاون ف ــة التع ــك السياس تل

والسياســيّة، والثقافيّــة، والبيئيّــة، والأمنيّــة 2. 
ــي  ــم ف ــه التعلي ــذي يؤدّي ــدور الّ ــة ال ــاون واستشــعارًا بأهمّيّ ــي ســياق اســتكمال التع ف
ــوض  ــن ح ــة م ــع وزراء 12 دول ــة، اجتم ــة الاقتصاديّ ــة التنمي ــة وعمليّ ــتقرار المنطق اس

1- European commission, Erasmus Mundus, «  ERASMUS MUNDUS 2009 –2013 
Frequently-asked questions General questions about Erasmus Mundus», 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/documents/general_faqs_
feb2011.pdf.

2- http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=406&id_type=2.
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111 المتوسّــط، فــي كانــون الثانــي مــن العــام 2006م، وتلــك الــدول هــي: )الجزائــر، مصــر، 
أســبانيا، فرنســا، اليونــان، إيطاليــا، الأردن، مالطــا، المغــرب، ســلوفينيا، تركيــا، وتونــس(، 
ــل  ــن أج ــم م ــاون المنظّ ــل التع ــة بتفعي ــدول الموقّع ــت ال ــا. التزم ــان كاتاني ــوا إع ووقع
تعزيــز إمكانيّــة المقارنــة والقــراءة لأنظمــة التعليــم العالــي فــي المنطقــة الأورو-مُتوسّــطيّة، 
ــة  ــدة القابل ــام الأرص ــاس نظ ــى أس ــترك عل ــب المش ــم والتدري ــارات للتعلي ــاء مس وإنش
للتحويــل )system of transferable credits( ومؤهّــات يمكــن قراءتهــا بســهولة، 
ويمكــن اســتثمارها بشــكل جيّــد فــي ســوق العمــل، مــن خــال تقاســم معاييــر التقويــم 
وأســاليبه، وخطــط لضمــان الجــودة مــن أجــل تســهيل تنقّــل الطــاب والباحثين، وأســاتذة 

الجامعــات. 
ســيتمّ تنفيــذ تلــك المســارات من خــال اســتخدام التقنيّــات الجديدة وأســلوب التعلم 
الإلكترونــيّ 1. وكان الهــدف المعلــن مــن ذلــك الاجتمــاع خلــق فضــاء أورو-مُتوسّــطيّ 
للتعليــم العالــي، كمــا أكّــد الــوزراء المعنيّون تعزيــز برامج )الدكتــوراه(، وتشــجيع التعاون 
ن الــوزراء لجنــة متابعــة لتقديــم  التقنــيّ والعلمــيّ، وإنشــاء مراكــز التميّــز فــي البحــث. وكــوَّ
تقريــر عــن التقــدّم بيــن تلــك الــدول فــي مجــال التعليــم العالــي، لاجتماعهــم المقــرّر فــي( 

كتانيــا )عــام 2008 م.
عقــدت اجتماعــات عــدّة لتعزيــز الفضــاء الأورو- مُتوسّــطيّ للتعليــم العالــي والبحث، 
ــا إعــان القاهــرة 2عــام 2007م. وقــد ذكــر الإعــان بشــكل صريــح هــدف  نذكــر منه
ــام  ــا ونظ ــة بولوني ــن عمليّ ــي م ــم العال ــد )EUROMED(، للتعلي ــم أورومي ــب نظ تقري

E.C.T.S مــن خــال مجموعــة مــن الإجــراءات ذكرهــا الإعــان. 
إنّ مشــاركة المؤسّســات العلميّــة لــدول جنــوب المتوســط فــي مشــاريع البحــث 

1- CATANIA DECLARATION, “Euro-mediterranean Area of Higher Education and 
Research” , http://www.miur.it/UserFiles/2209.pdf.

2- TOWARDS A EURO-MEDITERRANEAN HIGHER EDUCATION & RESEARCH 
AREA, First Euro Mediterranean Ministerial Conference  on Higher Education and 
Scientific Research ,(Cairo Declaration – 18 June 2007), http://ec.europa.eu/re-
search/iscp/pdf/cairo_declaration.pdf. 

للاطلاع على مختلف الاجتماعات والأنشطة في هذا المجال يمكن مراجعة:
Nikolaos Lymouris, “Towards a Euro-Mediterranean Higher Education & Research 
Area “,ENEES / Young Researchers Group on European Studies, Working paper, 
December 2009. http://www.enees.gr/wp/ENEES_WP_01-2009.pdf.
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الأوروبيّــة ضــروريّ لزيــادة الاحتــكاك مــع المؤسّســات الأجنبيّــة، وللتعريــف عــن ذاتهــا، 112
ــة  ــاه إلــى عــدم حصــر الأعمــال التــي تقــوم بهــا المؤسّســات المحلّيّ ولكــن يجــب الانتب
ــة حديثــة فقــط، ولكــن يجــب تشــجيع  بإحصــاءات، أو دراســة واقــع، أو بالترويــج لتقنيّ
ــرائيل  ــع إس ــيّ م ــيّ الأوروب ــاون العلم ــة التع ــر مقارن ــة. تظه ــال البحثيّ ــاركة بالأعم المش
ازدواجيّــة فــي معاييــر التعامــل مــع هــذا الموضــوع، فالنــصّ علــى ذاك الجانــب كان كبنــد 
ــة  ــة؛ لتشــجيع إقام ــدول المغاربيّ ــيّ وال ــن الاتّحــاد الأوروب ــاون بي ــار التع ــي إط ــيّ ف فرع
ــدول، مــن خــال نفاذهــا  ــا وتلــك ال ــة فــي أوروب صــات وثيقــة بيــن المجموعــة العلميّ
إلــى برامــج البحــث والتطويــر فــي الاتّحــاد الأوروبــيّ، ومشــاركتها فــي شــبكات التعــاون 
اللّامركــزيّ، وتقويــة طاقــات البحــث، وتفعيــل الاختــراع التقنــيّ، ونشــر المعرفــة الفنّيّــة. 
ــع  ــات المشــاركة م ــي اتّفاقيّ ــيّ والعلمــيّ ف ــاون التقن ــل مضمــون التع ــمّ تفعي ــن ت ــي حي ف

ــة 1. ــات منفصل إســرائيل فــي أربــع اتفاقيّ

ب- أنموذج الجزائر:

ــة،  ــن الحكوم ــة ضم ــوزارة المختصّ ــلطة ال ــر لس ــي الجزائ ــي ف ــم العال يخضــع التعلي
وتنــصّ المــادّة 53 مــن دســتور العــام 1996م علــى أنّ الدولــة هــي التــي تُنظّــم التعليــم 
فــي الجزائــر. وقــد شــهد التعليــم العالــي فــي الجزائــر عــدّة عمليّــات إصــاح. نذكــر منهــا: 
 la CNRSE (Commission( ّــي ــام التعليم ــاح النظ ــة لإص ــة الوطنيّ ــكيل اللّجن تش
nationale de réforme du système éducatif(، والّتــي بــدأت أعمالهــا فــي 
ــي  ــمّ المشــاكل الّت ــى اســتخلاص أه ــة إل ــد خلصــت اللّجن ــام 2000م2001-م. وق الع
يعانــي منهــا التعليــم فــي الجزائــر، واقتــراح مجموعــة حلــول لهــا، ومــن جملــة توصياتهــا، 
أوصــت اللّجنــة بضــرورة انفتــاح التعليــم العالــي فــي الجزائــر علــى العالــم، والدخــول فــي 
ــة  ــم اللّغــات الأجنبيّ ــى تعلي ــز عل ــم، وضــرورة التركي ــة إصــاح شــاملة لنظــام التعلي عمليّ
ــة  ــا، وبداي ــة. وقــد تلاقــت تلــك الجهــود مــع انطلاقــة مســار بولوني ــات المعلوماتيّ وتقنيّ
تطبيــق نظــام L.M.D. وفــي هــذا الســياق، أعربــت الجزائــر عــن رغبتهــا فــي تحديــث 

ــار الأوروبــيّ الجديــد 2.  نظامهــا التعليمــيّ، بمــا يتناســب مــع التيّ

قــد صــدر فــي 29 آب عــام 2004م مرســوم تنفيــذيّ يضبــط تنظيــم الجامعــات وســير 

1- لمياء حروش، مصدر سابق.

2- «Vers un espace universitaire euro-maghrébin solidaire », les actes de deuxième rencontre 
des recteurs et présidents des universités des pays du Maghreb et des conférences franco-
phones de l’union européenne, 1-2 decembre 2006, Tunis, p.17.
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113 ــع  ــيّ 2004م2005-م موض ــام الجامع ــع الع ــي مطل ــام L.M.D ف ــع نظ ــا. ووُض عمله
التجربــة فــي عشــر مؤسّســات تعليــم عــالٍ فــي الجزائــر. وخــال ثــاث ســنوات مــن بدايــة 
ــاه مــن 10 إلــى 41 1.  تطبيــق النظــام، تزايــد عــدد مؤسّســات التعليــم العالــي التــي تتبنّ
ــة  وقــد ترافــق وضــع نظــام L.M.D موضــع التنفيــذ فــي الجزائــر مــع تعــاون برامــج دوليّ
عــدّة جــرى الاســتفادة منهــا فــي ذاك المجــال، منهــا برنامــج التعــاون الجزائــريّ الفرنســيّ 
للفرنكوفونيّــة  الجامعيّــة  والوكالــة  الأوروبــيّ،   Tempus وبرنامــج   ،)HCFAUR(

.)AUF، Agence universitaire de la Francophonie(
loi sur l’orientation de l’enseigne� )أرس�ـى قان�ـون تنظي�ـم التعلي�ـم العال�ـي) 
ــف  ــي مختل ا ف ــميًّ ــام  L.M.D رس ــباط 2008م، نظ ــي 23 ش ment supérieur( ف
مجــالات الدراســة مــا عــدا دراســة الطــبّ، وكان مــن أهــمّ أهــداف ذلــك الإصــاح هــو 
موضــوع الانخــراط المهنــيّ للخرّيجيــن 2. وقــد عــزّز ذلــك الاســتثناء لمجــال الطــبّ مــن 
تطبيــق النظــام، شــعور كل مــن الطــلّاب وعوائلهــم والأســاتذة أنّ ذلــك النظــام لا يعطــي 

الأهليّــة اللّازمــة 3.
ا  مــن المشــاكل الّتــي واجهــت تطبيــق نظــام L.M.D فــي الجزائــر، الاســتمرار رســميًّ
بوجــود نظاميــن: النظــام الكلاســيكيّ، والنظــام الجديــد فــي الوقــت نفســه فــي الجامعــات 
الجزائريــة، ويختــار الطــلّاب بيــن النظاميــن؛ مــا أدّى إلــى  نــوع مــن الفتــور لدى الأســاتذة 
والطــلّاب فــي اختيــار النّظــام الجديــد 4. وعلــى ســبيل المثــال، لــم يتعــدَّ عــدد الطــلّاب 
ــوع  ــن مجم ــام L.M.D 6.83% م ــن نظ ــيّ: 2006م2007-م ضم ــام الجامع ــي الع ف

الطــلّاب المُســجّلين فــي الجامعــة فــي هــذا العــام 5. 
وجُوبِــه تطبيــق النظــام الجديــد فــي الجزائــر باعتراضــات من قبــل الأســاتذة والطلّاب، 

1- Zineddine Berrouche, 2009,“Mise en place du LMD en Algérie: entre nécessité et 
résistances”, dans “la mondialisation étudiante: le Maghreb entre Nord et Sud”, sous la 
direction de Sylvie Mazzella, IRMC-Karthala, p.161.

2- Tempus, 2012, « HIGHER EDUCATION IN ALGERIA L›ENSEIGNEMENT
 SUPERIEUR EN ALGERIE », ,p.10.

Zineddine Berrouche -3 ، مصدر سابق، ص163.

4- MESRS, 2008, “Rapport national sur l’évaluation d’étape de l’application de la reforme 
des enseignements supérieurs”, in Assises nationale de l’enseignement supérieur et la 
recherché scientifique, Alger, 19 et 20 mai. 	

Zineddine Berrouche -5 ، مصدر سابق، ص166.
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وعُــدّت عمليّــة تنبيــه مســتعجلة. وقــد جــرى تقديمــه كحــلّ للمشــاكل الّتــي يعانــي منهــا 114
ــاع نســبة  ــي عــدد الطــلّاب، وارتف ــر ف ــاد الكبي ــن الازدي ــر م ــي الجزائ ــي ف ــم العال التعلي
البطالــة بيــن خرّيجــي الجامعــات، وغيــره مــن المشــاكل. لكــن التجربــة علــى أرض الواقــع 
لــم تبــرز  أنّ تبنّــي النظــام الجديــد يمكــن أن يشــكّل الحــلّ الجــذريّ لكل تلك المشــاكل، 
علــى الرّغــم مــن بعــض المؤشّــرات الإيجابيّــة، إلّا أنّ تطبيــق النظــام يحتــاج إلــى وضــع 
ــات  ــر إمكانيّ ــر فــي التعليــم العالــي، وتوفي ــيّ كبي ــر، وإصــاح إداريّ وهيكل طاقــات أكب
وطاقــات 1. وفــي ذلــك المجــال، نذكــر أنّ عــدد طــلّاب التعليــم العالــي المُســجّلين فــي 
ــا، مــا يقــارب الـــ%60 منهــم من  العــام 2010م2011-م، بلــغ 1200000 طالبًــا جامعيًّ
الإنــاث، ومــن المفتــرض أن يكــون العمــل بنظــام التعليــم العالــي القديــم قــد توقّــف مــع 

مطلــع العــام الجامعــيّ: 2012م2013-م 2. 

ج- تونس:

ا نظــام L.M.D كنظــام للتعليــم العالــي فــي  تبنّــى وزيــر التعليــم العالــي التونســيّ رســميًّ
تونــس، وأمــر ببــدء تطبيقــه مــع مطلــع العــام الجامعــيّ: 2006م2007-م، مــن خــال 

مذكّــرة -30 حزيــران رقــم 48/ 2005م. 

ــام  ــول نظ ــيّة ح ــي التونس ــم العال ــه وزارة التعلي ــذي أصدرت ــل، الّ ــي الدلي ــاء ف ــد ج ق
L.M.D، »إنّ اعتمــاد نظــام الإجــازة والماجســتير والدكتــوراه »أمــد« فــي تونــس، 
يرمــي إلــى تطويــر الشــهادات الجامعيّــة فــي بلادنــا؛ لتحقيــق الأهــداف التنمويّــة الوطنيّــة 
،والتــاؤم مــع المعاييــر الدوليّــة. ويُمثّــل نظــام” أمــد” هيكلــة جديــدة للتعليم العالــي تقوم 
خاصّــة علــى بنــاء التكويــن الجامعــيّ حســب ثلاثــة مســتويات متمايــزة ومترابطــة لرصــد 
تطــوّر كفــاءات الطالــب.  وتتمثّــل أهــمّ أهــداف إرســاء ذلــك النظــام فــي تحســين نســب 
النجــاح، ورفــع جــودة التعليــم العالــي، وضمــان تقــارب أكبــر بيــن التكويــن الجامعــيّ، 

ــة لتســهيل إدمــاج الطالــب إثــر التخــرّج« 3.  ــة والدوليّ وســوق العمــل الوطنيّ

1- ليلى زرقان، » إصلاح التعليم العالي الراهن LMD ومشكلات الجامعة الجزائريّة، دراسة ميدانيّة 
بجامعة فرحات عباس سطيف«، مجلّة العلوم الاجتماعيّة العدد 16 ديسمبر 2012م. 

2- التعليم العالي والبحث العلميّ في الجزائر، )1962م2012-م(، متوفّر على الموقع الإلكترونيّ: 
https://www.mesrs.dz/ar/accueil

ــا يجــب أن   ــا، » م ــي والبحــث العلمــي ~والتكنولوجي ــم العال ــة التونســيّة، وزارة التعلي 3- الجمهوريّ
يعرفــه الطالــب عــن الشــهادة الوطنيّــة للإجــازة فــي نظــام »أمــد«، 2009، ص.2. متوفــر علــى 
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115 جــرى العمــل علــى مواكبــة تطبيــق النظــام، واحتياجــات عمليّــة الإصــاح مــن خــال 
لجــان عــدّة، وعلــى ثــاث مســتويات 1.

وضــع النظــام فــي تونــس موضــع التنفيــذ على مراحل، شــملت الأولــى مرحلــة الإجازة، 
ثُــمّ مرحلة الماســتر، والدكتوراه.

ــوراه، شــملت  ــا للدكت ــدًا عاليً ــة التونســيّة 37 معه ــي العــام 2008م، أنشــأت الدول ف
كل مجــالات الدراســة، وموزّعــة فــي أرجــاء البــاد، ومُموّلــة بشــكل كامــل مــن الدولــة، 
ــة وبخاصــة  ــوراه مشــتركة مــع جهــات عالميّ ــات دكت ــر منهــا ضمــن اتفاقيّ وتعمــل الكثي

ــة وفرنســيّة 2.  أوروبيّ
قــد خطــت تونــس خطــوات فــي مجــال التعــاون بيــن مؤسّســات العمــل والجامعــات، 
فالاتّحــاد التونســيّ للصناعــة، وغــرف التجــارة، هــم أعضاء فــي اللّجان الوطنيّــة للإجازات 
التطبيقيّــة، وبإمكانهــم أن يكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي اقتــراح بعــض عــروض التكويــن، 
وتقديــم عــروض تدريــب للطــلّاب. وهــم كذلــك أعضــاء فــي مجالــس الجامعــات، يبــدون 
آراءهــم ببعــض الأمــور المتعلّقــة بأثــر عــروض التكويــن، الّتــي تُقدّمهــا الجامعــات علــى 
ســوق العمــل 3. كمــا تُقــدّم الجامعــات فــي مرحلــة الإجــازة وحــدات تعليميّــة مخصّصــة 
ــت،  ــات والإنترني ــات المعلوم ــل، وتقنيّ ــف الطــلّاب حــول مؤسّســات ســوق العم لتثقي

واللغات.
 L.M.D اســتفادت تونــس كمــا ســائر الــدول مــن برامــج ودعــم خارجيّــة لتطبيــق نظــام

 .Tempus من بينهــا برنامــج
ذلــك العــرض لا يعنــي أنّ تطبيــق النظــام ســار دون مشــاكل وبطريقــة نموذجيّــة، فقــد 
ــل عــدّة جهــات  ــدّ مــن قب ــه مشــاكل عــدّة، وعُ لاقــى العديــد مــن الاعتراضــات وواجهت

فاعلــة فــي التعليــم العالــي التونســيّ كإصــاح أُسْــقط مــن فــوق 4...

.http://www.uc.rnu.tn/pdf/lmd.pdf :ّالعنوان الإلكتروني 

Vers un espace universitaire euro-maghrébin solidaire -1 ، مصدر سابق، ص32.

2- Tempus, “L›ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN TUNISIE ”, 2012, p.15. 

3- المصدر نفسه، ص16.

 Fethi Rekik, 2009, “LMD, employabilite et nouvelles mobilites des ،4- يمكــن مراجعــة
 etudiants tunisiens”, dans “la mondialisation étudiante: le Maghreb entre Nord et

 .Sud”, sous la direction de Sylvie Mazzella, IRMC-Karthala, p.p.199-216
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د- المغرب:116

شــهدت المملكــة المغربيّــة، منــذ مطلــع التســعينيّات، حــراكًا فــي مجــال إعــادة النَّظَــر 
فــي أنظمتهــا التعليميّــة مــن المرحلــة المدرســيّة وحتــى المرحلــة الجامعيّــة، بعــد تقاريــر 
ــة، مثــل: البنــك الدولــيّ، والّتــي  عــدّة عــن وضــع التعليــم أُعِــدّت مــن قبــل جهــات دوليّ
أظهــرت حالــة العجــز والضّعــف فــي التعليــم فــي ذلــك البلــد 1. وشــكّل الميثــاق الوطنــيّ 
للتعليــم والتكويــن فــي العــام 1999م  والقانــون 00-01 )أيــار 2000م( محطّــة مهمّــة في 
إصــاح التعليــم العالــي فــي المغــرب. ذلــك القانــون أُسّــس لنوع مــن الاســتقلاليّة للجامعات 
علــى الصعيــد الإداريّ والمالــيّ والتعليمــيّ، وشــجّع التكويــن المهنــيّ والتدريــب 2 ، وأرســى 
هيكليّــة جديــدة للتعليــم العالــي من خــال نظام الحلقــات الثــاث )8-5-3(. شــكّل ذلك 
ــا لدخــول نظــام التعليــم العالــي المغربــيّ فــي مســار  ــا مهمًّ ا واقتصاديًّ الميثــاق، أساسًــا سياســيًّ
العولمــة مــن بــاب الاتّحــاد الأوروبــيّ. ذلــك الدخــول شــكّل شــرطًا للمســاعدات الأوروبيّــة 

الماليّــة لعمليّــة الإصــاح التــي تجــري فــي المغــرب 3. 

ــة القائمــة فــي  شــرعت تلــك الإصلاحــات التعليــم العالــي الخــاص، ولــم تلــغ الثنائيّ
التعليــم العالــي المغربــيّ والمــوروث مــن التعليــم العالــي الفرنســيّ، بيــن المعاهــد العليــا، 
الّتــي تفتــرض آليّــة اصطفــاء ))grandes écoles، والجامعــات الّتــي تفتــح أبوابهــا لكلّ 

حملــة شــهادة البكالوريــا.

وليّ في مجال التعليم العالي في لبنان:  هـ - التعاون الدَّ

ــا  انضــمّ لبنــان إلــى برنامــج Tempus عــام 2002م، وقــد أنشــأ البرنامــج مكتبًــا وطنيًّ
ــن  ــج، ونشــره بي ــك البرنام ــم لإدارة ذل ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــام 2003م، ف ــي الع ــه ف ل

مؤسّســات التعليــم العالــي اللّبنانيّــة. 

1- مــن تلــك التقاريــر تقريــر عــام 1995م، والّــذي اســتعان بــه الملــك ونشــره بشــكل واســع؛ ليــردّ 
الاعتراضــات، الّتــي واجهــت الإصلاحــات الّتــي طرحهــا فــي عــام 1995م، راجــع:

Jean-Claude SANTUCCI, L›EFFET, 1995, «BANQUE MONDIALE» ET LA CON� “,,
JONCTURE ÉCONOMIQUE DU MAROC, Annuaire de l›Afrique du Nord, tome XXX-
IV, CNRS Éditions .702-706.

2- Tempus, 2012, ‘l’enseignement supérieur au Maroc “, p.11.

3- Ahmed Ghouati, 2010, «L’enseignement supérieur au Maroc :de l’autonomie à 
la dépendance?», JHEA/RESA Vol. 8, No. 1, pp. 23–47, p.27.
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117 قــد أســهم ذلــك البرنامــج مــن خــال المشــاريع، الّتــي موّلهــا حتــى اليــوم، والّتــي تزيــد 
علــى 39 1، بالإضافــة إلــى المنــح الفرديّــة لدعــم الحــراك التعليمــيّ للطــلّاب لاســتكمال 
دراســتهم فــي الخــارج، فــي تحريــك عجلــة الإصــاح والتحديــث فــي التعليــم العالــي فــي 

لبنــان 2. 
ومن أهمّ تلك المشاريع نذكر:

- مشــروع OIPULES، ويتنــاول بنــاء قواعــد معلومــات فــي الجامعــات المشــاركة فــي 
المشــروع وهــي الجامعــة اللّبنانيّة، واليســوعيّة، والبلمند، والكســليك، والحكمــة، والمعهد 
العالــي للأعمــال بالإضافــة إلــى الوكالــة الجامعيّــة للفرنكوفونيّــة، مــن أجل توجيــه الطلّاب 
نحــو الاختيــار الأصــوب للبرامــج الدراســيّة الملائمــة لســوق العمــل 3. وتقــوم الــوزارة عبر 
المديريّــة العامّــة للتعليــم العالــي بمراقبــة تنفيــذ الأنشــطة المقــرّرة ومُتابعتهــا فــي البرنامــج، 

حيــث يقــوم المديــر العــام للتعليــم العالــي بمراقبــة أعمــال المشــروع كمراقــب خارجــيّ.
-مشــروع TLQAA نحــو الهيئــة اللّبنانيّــة لضمــان الجــودة 4، ويهدف إلى تنميــة الخبرات 
اللّبنانيّــة فــي مجــال ضمــان الجــودة بالإضافــة إلى تحديــد المعاييــر والمؤشــرات والخبراء، 
ــب  ــد إنشــائها وتدري ــم عن ــي التعلي ــان الجــودة ف ــة لضم ــة اللّبنانيّ ــن ســتطلبهم الهيئ الّذي

الخبــراء اللّبنانيّيــن علــى تقييــم البرامــج والمؤسّســات الأكاديميّــة. 
يشــمل المشــروع مجموعــة مــن عشــرين شــريكًا، 12 مــن لبنــان، بينهــم وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي، والجمعيّــة اللّبنانيّــة للعلــوم التربويّــة وعشــر جامعــات 5، و8 شــركاء مــن 
أوروبــا، بينهــم وكالتــا ضمــان الجــودة فــي فرنســا وإســبانيا و6 مؤسّســات أكاديميّــة. جرى 
إطــاق ذاك المشــروع فــي 26 كانــون الثانــي 2012م، وبلغــت قيمته حوالــي 634.554 

يورو.

- مشــروع تامبــوس ADIP، يُعنــى بالتعلّــم عــن بُعْــد والابتــكار التربــويّ فــي إدارة أعمــال 

	.http://www.tempus-lb.org/?q=node/3 :1- لمعرفة تفاصيل البرامج يمكن مراجعة

Tempus -2، مصدر سابق، ص11.	

3- لمزيد من المعلومات حول المشروع يمكن مراجعة الموقع الإلكترونيّ:
http://www.tempus-oipules.org

4- لمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكترونيّ المُخصّص له:
http://www.tlqaa.org

5- البلمنــد، اللّبنانيّــة، العربيّــة، ســيدة اللّويــزة، الحديثــة للعلــوم والأعمــال، الأميركيّــة للثقافــة والتعليم 
، اليســوعيّة، المنــار، العائلة المقدّســة.
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ــات، 118 ــم المعلوم ــي نُظُ ــادق، والهندســة المتخصّصــة ف ــال الفن المستشــفيات، وإدارة أعم
وعلــوم المصــارف والمحاســبة. ذلــك المشــروع يشــمل 11 مؤسّســة لتعليــم عــالٍ شــريكة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 7 منهــا فــي لبنــان، و4 فــي مصــر، ووزارتــي التعليــم وغرفتــي 
التجــارة فــي البلديــن تشــاركان فــي المشــروع. كمــا يُســهم فيــه شــركاء أوروبيّون في فرنســا 
ــة مشــكلات  ــى مواجه ــويّ، إل ــكار الترب ــن خــال الابت ــدف م ــكا، ويه ــا وبلجي وروماني
ــب الأساســيّ،  ــن للتدري ــن الجــدد الخاضعي ــاع أعــداد الخرّيجي ــي إطــار ارتف الأعــداد ف
بالإضافــة إلــى رهانــات التدريــب مــدى الحيــاة، وعــودة العامليــن إلــى مقاعــد الدراســة.

ــج  ــن برام ــات، ضم ــن الجامع ــتركة بي ــتيرات المش ــاء الماس ــه لإنش ــال دعم ــن خ م
التعــاون بيــن الجامعــات، الّتــي يدعمهــا. أســهم ذلــك المشــروع فــي اســتحداث العديــد 
مــن اختصاصــات الماســتر الجديــدة. كمــا أنّ مكتــب تمبــوس نظّــم ورش تدريــب عــدّة 
  ،1)Higher Education Reform Expert) HERE الخبــراء فريــق  بمســاعدة 
ــى موضــوع  ــت الورشــة الأول ــة، حيــث تناول وبمشــاركة مــن مختلــف الجامعــات اللّبنانيّ
مخرجــات التعلــم، والثانيــة موضــوع أنظمــة الوحــدات credit systems المعمــول بهــا 

في لبنان، وتمحورت الثالثة حول وحدات ضمان الجودة الداخليّة.	

فــي الإعــان الخامــس لبرنامــج تمبــوس جــرى اختيــار ســبعة مشــاريع تناولــت 
مواضيــع مهمّــة للتعليــم العالــي اللّبنانــيّ، كالكفايــات المطلوبــة لســوق العمــل، والتعلّــم 
ــة،  ــيّ والصناع ــن البحــث العلم ــة بي ــة، والعلاق ــة والإدارة الجامعيّ ــاة، والتربي ــدى الحي م
والهندســة الخضــراء، وشــملت تلك المشــاريع جامعات عــدّة، منهــا: اللّبنانيّــة، والأميركيّة، 
واليســوعيّة، والعربيّــة، والحديثــة للعلــوم والإدارة، وســيدة اللّويــزة، واللّبنانيّــة الأميركيّــة، 

ــوزارة 2.  ــد، وال والبلمن

 يعتقــد مديــر مكتــب تمبــوس فــي لبنــان الدكتــور عــارف الصوفــي أنّ أنشــطة البرنامــج 
ــيّ كقطــب عالمــيّ  ــي الأوروب ــم العال ــز حضــور نظــام التعلي ــان تســاعد فــي تعزي فــي لبن
 L.M.D جــاذب، كمــا اعتقــد أنّ تجربــة أوروبــا مــن خــال مســار بولونيــا، ونظــام

1- هــم مجموعــة مــن خبــراء الإصــاح فــي التعليــم العالــي يعملــون ضمــن مشــروع نشــر مشــروع 
http://www.bolog�  بولوني�ـا. لمزي�ـد م�ـن المعلوم�ـات، يمك�ـن مراجع�ـة العن�ـوان الإلكترون�ـيّ الآت�ـي :
naexperts.net/portal. وهــم يعملــون بالتعــاون مــع مكاتــب تمبــوس فــي العديــد مــن الــدول

.)http://www.tempus-lb.org/?q=node/9( 

2- http://www.mehe.gov.lb/Templates/NewsDetails_AR.aspx?PosingId=24& 
News ID =1171.
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119 يمكنهــا أن تكــون تجربــة مُلهمــة يُســتأنس بهــا فــي لبنــان؛ لخلــق إطــار تناغــم بيــن أنظمــة 
التعليــم العالــي المتنوّعــة المعمــول بهــا فــي ذلــك البلــد، كمــا يمكــن الاســتئناس بالتجربة 

الأوروبيّــة؛ لبنــاء الفضــاء العربــيّ الموحّــد للتعليــم العالــي 1.

نذكــر كذلــك فــي ســياق التعــاون الدوليّ مشــروع الإطــار الوطنــيّ لمؤهّلات الشــهادات 
  E.T.Fفــي لبنــان وهــو مشــروع يتــمّ بالتعــاون بيــن الــوزارة والمؤسّســة الأوروبيّــة للتدريــب
ــر  ــف وزي ــد كلّ ــيّ. وق ــع الاتّحــاد الأوروب ــاون م ــة، وبالتع ــة الإيطاليّ بدعــم مــن الحكوم
ــات  ــيّ للمؤهّ ــة لتنســيق الإطــار اللّبنان ــام 2009م لجن ــي الع ــي ف ــم العال ــة والتعلي التربي

.2 L.Q.F (Lebanon Qualification Frame Work(

مــرّ هــذا المشــروع بمراحــل عــدّة، أنجــز فــي المرحلــة الأولــى منــه مــن كانــون الثانــي 
2011م إلــى أيــار 2011م التحضيــر للوثيقــة التوضيحيّــة 3. وقــد تناولــت تلــك الوثيقــة 
التعريــف بأبــرز المفاهيــم والمصطلحــات الّتــي ســتعتمد خــال مســيرة العمــل، وتحديــد 
ــا  ــات. كم ــة للمؤهّ ــر الوطنيّ ــرّر ضــرورة وجــود الُأطُ ــي تب ــة، الّت ــباب العالميّ ــرز الأس أب
تضمّنــت تحديــد العوائــق الخاصّــة بالوضع اللّبنانــيّ: الاقتصاديّة والاجتماعيّــة والتعليميّة، 
ــا لوضــع الطــرق  ــدّت أساسً ــي عُ ــة، الّت ــة والنظريّ ــة والعمليّ ــات التنظيميّ ــد المقارب وتحدي
الّتــي ســتتّبع لاعتمــاد الإطــار الوطنــيّ للمؤهّــات. ولخّصــت الوثيقــة الإطــار الأوروبــيّ 
للمؤهّــات بمــا يتعلّــق بالمعــارف والكفايــات والكفــاءات وتوزيعهــا علــى المســتويات، 
واعتقــدت أنّــه بالمقارنــة مــع الأهــداف المعلنــة فــي الإطــار اللبنانــيّ للمؤهّــات، 
يمكــن الاســتفادة مــن الإطــار الأوروبــيّ كنقطــة انطــاق مناســبة لوضــع الإطــار اللّبنانــيّ 
للمؤهّــات. كمــا جــرى وضــع اقتــراح لأربــع ســيناريوهات للنظــام الإداريّ، الّــذي يمكن 

اعتمــاده للإطــار اللّبنانــيّ 4.

إنّ ســعي الأوروبيّيــن لحــثّ دول العالــم علــى تبنّــي نظامهــم والتشــبّه بفضائهــم للتعليــم 
ــل  ــن التموي ــع تأمي ــه برامــج ومؤسّســات، م ــد ســخّروا ل ــا، وق ــا وحثيثً ــي، كان جدّيًّ العال

1- مقابلة مع د. عارف الصوفي في مكتب تمبوس.

2- http://mehe.gov.lb/Templates/NewsDetails_AR.aspx?Post-
ingId=24&NewsID=1041.

3- http://www.nna-leb.gov.lb.

ــار  ــول الإط ــة ح ــة توضيحيّ ــي، ETF، »وثيق ــم العال ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــة اللبنانيّ 4- الجمهوريّ
الوطنــيّ للمؤهّــات فــي لبنــان«، د.ت. حصلنــا عليهــا مــن خــال مشــاركتنا فــي ورشــة العمــل التــي 

ــي 2012-11-10م.  ــدت ف عق
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والموازنــات المناســبة للتنفيــذ.120

التعليم العالي والبحث العلميّ في العالم العربيّ بعض الأرقام الحاليّة

ــي فــي الوطــن  ــم العال ــة حــول التعلي سنســتعرض بعــض النتائــج مــن دراســات حديث
ــن الاتّحــاد  ــة م ــه الإصلاحــات المدعوم ــا أفرزت ــى م ــوف عل ــة للوق ــي محاول ــيّ، ف العرب

ــا. ــا إذا اســتطاعت حــلّ مشــكلاته، أو بعــض منه ــذا القطــاع، وم ــي ه ــيّ ف الأوروب

نبــدأ مــع دراســة بعنــوان: »واقــع التعليــم العالــي والبحــث العلمــيّ فــي الــدول العربيّــة«1. 
قامــت الدراســة بقــراءة للمؤشّــرات الخاصّــة بالتعليــم وكــذا تصنيفاتــه وفــق مؤشّــر 
التنافســيّة العالمــيّ لعــام 2016 2017- الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــاديّ العالمــيّ. 
وقــد خلصــت الدراســة إلــى ضعــف تنافســيّة قطــاع التعليــم العالــي فــي الــدول العربيّــة ، مــا 
يســتدعي ضــرورة إصــاح التعليــم بصفــة عامّــة، والتعليــم العالــي والبحــث العلمــيّ بصفــة 
خاصّــة، فــي ظــلّ تدنّــي مخرجاتــه، واستشــراء البطالــة بيــن المتعلّميــن لعــدم حاجة أســواق 
العمــل إلــى تخصّصاتهــم العلميّــة... »ظهــر الواقــع الفعلــيّ للمجتمــع العربــيّ الراهــن أنّ 
ــة، والتعليــم العالــي بصفــة خاصّــة،  معظــم سياســات إصــاح قطــاع التعليــم بصفــة عامّ
مليئــة بالتعثّــر والتخبّــط والتشــتّت، ولــم تعــط النتائــج المطلوبــة منهــا حتــى الآن. فمــن 
خــال تلــك الدراســة والبيانــات المتضمّنــة واقــع ذلــك القطــاع نجــد أنّ هنــاك أزمــة علميّة 
واضحــة تظهــر فــي غيــاب منظومــة عربيّــة متكاملــة لنقــل المعرفــة والخبــرات، واســتغلالها 

فــي ميــدان التنميــة الاقتصاديّــة للبلــد«2.

أمّــا عــن التعليــم العالــي فــي الجزائــر فنســتفيد مــن نتائــج دراســة بعنــوان: »سياســات 
إصــاح التعليــم العالــي وســوق الشــغل فــي الجزائــر: واقــع وتحدّيــات« 3، ناقشــت الباحثة 
مــن خــال تلــك الدراســة مــدى توافــق مخرجــات التعليــم العالــي مــع متطلّبــات ســوق 
العمــل، وطبيعــة المناهــج المســتعملة فــي التعليــم العالــي؛ لتقــف علــى نظــام ليســانس-

ماســتر-دكتوراه LMD، وخلصــت إلــى أنّ الأنظمــة الحاليّــة المعتمــدة فــي التعليــم 

1- محمد مدياني، فاطمة الزهراء طلحاوي، )2018م(، » واقع التعليم العالي والبحث العلميّ في الدول 
العربية«. 

2- المصدر نفسه، ص260.

3- عائشــة ايــدار ، )2015م(:«سياســات إصــاح التعليــم العالــي وســوق الشــغل فــي الجزائــر : واقــع  
وتحدّيــات«، دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد 13 ورقلــة، الجزائــر.
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121 والتكويــن مــن بيــن الأســباب الّتــي زادت فــي تفاقــم مشــكلة البطالــة، وخاصــة عنــد تزايــد 
نســب البطالــة بيــن حاملــي الشــهادات، وكمــا أنّ افتقــاد نظــام التعليــم لطابعــه التكوينــيّ 
والمهنــيّ، وعــدم التنســيق بيــن السياســات التعليميّــة والتوظيــف، كان ســببًا فــي الاختــال 

الحاصــل بيــن جانِبَــيْ: العــرض، والطلــب فــي ســوق العمــل.

قــد جــاء فــي تقريــر دراســة اليونســكو لتمويــل التعليــم العالــي فــي الــدول العربيّــة، »إنّ 
دور البحــوث يبقــى متواضعًــا إن لــم يكــن شــبه معــدوم فــي كل الجامعــات العربيّــة تقريبًــا. 
ا مــن التمويــل فــي البحــث والتطويــر، عــادة مــا يكــون  تنفــق الــدول مقــدارًا ضئيــلًا جــدًّ

أقــلّ بكثيــر مــن ٪1 مــن الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ« 1.

خلاصة

يمكننا أن نخلص من كلّ ما سبق إلى ما يلي:

1.فــي مجــال توسّــع مســار بولونيــا خــارج القــارة الأوروبيّــة، عمــل الاتّحــاد الأوروبــيّ عبر 
الاتفاقيّــات، الّتــي جمعتــه بمناطــق عــدّة فــي العالــم علــى تســويق هــذا النظــام، ومســاعدة 
ــا لنظــام L.M.D، ســواء مــن  ــة وفقً ــا التعليميّ ــى إصــاح أنظمته ــاه عل ــي تتبنّ ــدول الّت ال
ــن خــال  ــرات،...(، أو م ــراء، ومؤتم ــة، وخب ــات بحثيّ ــرة: )حلق ــه والخب خــال التوجي
الدعــم المالــيّ، والمنــح باســتخدام البرامــج المختلفــة التابعــة للاتّحــاد الأوروبــيّ، وأهمها 

 .Tempus برنامــج

ــة خاصّــة، قــد اســتجابت بطريقــة، أو بأخــرى  ــة، والمغاربيّ 2.إنّ الــدول المتوسّــطيّة عامّ
للبُعْــد الثقافــيّ للشــراكة الأورو متوسّــطيّة، عــن طريــق إعــادة تكييــف البرامــج التعليميّــة 
الجامعيّــة وخاصّــة مشــروع نظــام L.M.D ، الــذي يتمثّــل فــي تبســيط الشــهادات والبرامج 

الدراســيّة القائمــة فــي التعليــم العالــي الأوروبــيّ: )الليســانس، الماســتر، الدكتــوراه 2(.

ــاءات  ــرة، واللّق ــات الكثي ــة، والاجتماع ــود المبذول ــك الجه ــن كلّ تل ــم م ــى الرّغ عل

ــة«.  1- اليونســكو، )2018م(، »تقريــر دراســة اليونســكو لتمويــل التعليــم العالــي فــي الــدول العربيّ
مكتــب اليونســكو الإقليمــيّ للتربيــة فــي الــدول العربيــة – بيــروت.

ــد  ــروعات«، المعه ــة والمش ــطيّ الأهمّيّ ــيّ الأورو متوسّ ــاون العلم ــروش، )2019(:»التع ــاء ح 2- لمي
ــطنبول. ــات، إس ــريّ للدراس المص
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الخاصّــة لإيجــاد حلــول واقعيّــة مــن أجــل تطــوّر فعلــيّ لمختلــف المؤسّســات التعليميّــة، 122
إلّا أنّ المنطقــة الأورو متوسّــطيّة فــي شــكلها العــام بقيــت بعيــدة كلّ البُعْــد عــن مجــال 
ــرف  ــا، والمعت ــة المُشــار إليه ــن الأهمّيّ ــى الرّغــم م ــيّ والتكنولوجــيّ، عل ــاح العلم الانفت
بهــا مــن قبــل كل أطــراف الشــراكة الفعّالــة ســواء علــى مســتوى الــدول، أو علــى مســتوى 
ا،  ا، واقتصاديًّ المنظّمــات المدنيّــة. إنّ عــدم التــوازن بيــن طرفــي العلاقــة التعاونيّــة، سياســيًّ
ــا يلقــي بظلالــه علــى واقــع تلــك العلاقــة. فالمانــح هنــا؛ أي  الــدول  ــا، وثقافيًّ واجتماعيًّ
الأوروبيّــة  تضــع سياســاتها وفقًــا لمصالحهــا، ولديهــا مؤسّســات تضــع تلــك السياســات، 
بينمــا المتلقّــي  وهــي دول الضفــة الجنوبيّــة، تنظــر إلــى الأمــر وكأنّــه قضيّــة حصــول علــى 
منــح وليــس تعــاون، دون أن تقــف موقفًــا واحــدًا ، وهــي تفتقــد للمؤسّســات الّتــي تحــدّد 

مصالــح بلدانهــا فــي التعامــل مــع الــدول الخارجيّــة فــي تلــك المجــالات.

3.فــي دول المغــرب العربــيّ، جــرى تبنّــي مســار بولونيــا عمومًــا مــن خــال عمليّــة تقنيّــة، 
أو إداريّــة، أكثــر مــن كونهــا عمليّــة سياســيّة عامّــة. والتغييــر طــال شــكل برامــج التعليــم 
وتنظيــم الشــهادات، دون إصــاح شــامل لــكل العمليّــة التعلميّــة. ذاك التغييــر عُــدَّ في تلك 
الــدول مفروضًــا مــن فــوق دون أن يأخــذ حقّــه فــي النقــاش والتــداول بيــن كل الأفرقــاء 
ــات واجهــت  ــيّ بوجــود صعوب ــي. اشــتركت دول المغــرب العرب ــم العال ــن بالتعلي المعنيّي
تبنّيهــا للنظــام الجديــد، واختلفــت حدّتهــا بيــن دولــة وأخــرى. ومــا زالــت أنظمــة التعليــم 
العالــي تشــهد تغييــرات مســتمرة وتعديــات، حتــى إنّ المغــرب يعيــد النَّظَــر فــي الوقــت 

اهــن، فــي اســتمرار تبنّــي نظــام LMD فــي الكلّيّــات الكبــرى المفتوحــة. الرَّ

4.كان مــن أهــمّ المشــتركات بيــن الــدول الّتــي توجّهــت لتبنّي النظــام التعليمــيّ الأوروبيّ، 
ــة وتشــجيعها لتلــك الــدول وبخاصــة البنــك الدولــيّ ، علــى  هــو حــثّ المنظّمــات الدوليّ
تعديــل مناهجهــا التعليميّــة، وتحديــداً فــي مجــال التعليــم العالــي. ومــن تلــك المشــتركات 
أيضًــا ذلــك التعثّــر الواضــح  فــي تطبيــق النظــام الجديد ، الــذي اعتمدته بعــض الجامعات 
ــة التــي  ــة رســميّة ؛ بســبب الخصوصي ــان قبــل أن يصبــح سياســة تعليميّ الخاصّــة فــي لبن

يمنحهــا القانــون اللبنانــي للجامعــات الخاصــة. 

ــي نظــام L.M.D فــي الــدول الّتــي تحدّثنــا عنهــا، نتــاج   علــى العمــوم، لــم يكــن تبنّ
دراســة احتياجــات اجتماعيّــة واقتصاديّــة، تفــرض مثــل هــذا التغييــر فــي نظــام التعليــم 
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123 ــي  ــراف الأوروب ــل نتيجــة »ضغــوط« و»نصائــح« منهــا عــدم الإعت ــي ومناهجــه. ب العال
بالشــهادات التــي تمنحهــا تلــك البلــدان، فضــاً عن ربــط المســاعدات الخارجيــة بتحقيق 

تلــك التغييــرات فــي التعليــم العالــي. 




